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  صلات بين العلامة إقبال والدكتور حسين مجيب المصري
•   قمر علي زيدي. د.أ 
Abstract 

Allama Iqbal is a world renowned personality. His poetry 
is a gateway to new horizon of knowledge. Especially it 
created ripples in the Arab world. Consequently, a large 
number of Arab scholars and intellectuals inclined 
towards Iqbal’s poetry. Dr. Abdul Wahhab Azzam 
translated the work of Iqbal into Arabic language. Later 
on, a famous Arab scholar and poet Dr. Mujeeb Misri 
translated Iqbal’s poetry into Arabic in verse form. He has 
also some books and articles to his credit on Iqbal. The 
Govt. of Pakistan has bestowed him with Sitar-e-Imtiaz 
and some other awards in recognition of his love and 
work on Iqbal. The article sheds light on Dr. Mujeeb 
Misri’s relationships with Allama Iqbal and discusses his 
work on Iqbal. 

يعد الدكتور حسين مجيب المصري من رواد دراسات إقبال في مصر والعالم 
 هؤلاء الرواد الذين أخذوا على عاتقهم التعريف بفكر إقبال ونشره من خلال ،العربي

  .سلامية فاتخذوا ا المكتبة العربية  الإ،لى القارئ العربيع قدموها ،مؤلفات قيمة
 للميلاد 1917والدكتور حسين مجيب المصري المولود في القاهرة في عام 

إنه يجيد العديد من اللغات الشرقية الإسلامية . ثلهابمشخصية قل أن يجود الزمان 
وهو ) 1(والغربية في آن واحد ونظم الشعر في العربية والفارسية والتركية والفرنسية

وما يزال يواصل . ال من الأدباء والعلماء الأجلاءامعي تخرج على يديه أجيجأستاذ 
ية الإسلامية بأكثر من سبعين ب وقد اتحف المكتبة العر،رسالته العلمية والأدبية في مصر

 فضلا عن المئات من المقالات ،مؤلفا في الدراسات الشرقية والأدب الإسلامي المقارن
  )2. (الات العربيةوالمنشورة في الصحف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   قسم اللغة العربية، جامعة بنجاب، لاهور،باللغة العربيةالأستاذ   •
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وات نالدكتور حسين مجيب المصري على العلامة إقبال قبل سبدأ تعرف 
. صديق إقبال) 3( وذلك من خلال مطالعته لمؤلفات أستاذه عبد الوهاب عزام ،طوال

والذي قام بالدور الريادي في التعريف بإقبال من خلال ترجمة العديد من دواوينه 
  )5. (كما قام بتأليف كتاب قيم عنه) 4(الأردية والفارسية 

قرأ الدكتور حسين مجيب المصري كل هذه المؤلفات كما طالع الكثير من 
فضلا ) 6(الكتب والمقالات والبحوث التي ألفها العديد من صفوة أدباء وعلماء مصر

 وإلى جانب كل هذا أخذ ،عن المئات من المقالات التي نشرت في الصحف المصرية
يطالع . الفارسية إجادة تامةالدكتور حسين مجيب المصري وهو الذي أجاد اللغة 

 فأخذ على عاتقه ، فتأثر ا غاية الأثر،اموعة الشعرية الفارسية الكاملة للعلامة إقبال
  .نقل العديد من دواوينه إلى العربية

ولما كان مصري وما يزال مذهبا في ترجمة الشعر وهو أن الشعر لا بد أن 
لذا رأيناه يقدم على ترجمة ) 7(نقل معا  وألا فقد روعته وأضر بالأصل وال،يترجم شعرا

وإلى جانب هذا أخرج العديد من الكتب . بعض دوادين العلامة إقبال إلى الشعر العربي
حول فكر إقبال فضلا عن مشاركته في العديد من المؤتمرات والندوات لإحياء ذكرى 

 ،عي المختلفةإقبال في مصر وباكستان وأسبانيا ومحاضرته عنه في مراحل التعليم الجام
فضلا عن مشاركته في مناقشه كثير من الرسائل العلمية كما نظم العديد من القصائد 

  .في مدح إقبال
 وعندما رغب المصري ،بالقدواوين إ الترجمات العربية المنظومة لبعض: أولا

  اختارثلاثة دواوين بالفارسية لينقلها،التعريف بإقبال من خلال ترجمة بعض أعماله الشعرية
  .جاويد نامة وأرمغان حجاز وكلشن راز جديد:  وهذه الدواوين هي،إلى الشعر العربي

  )في السماء (جاويد نامة
أول عمل يقدمه إلى المكتبة العربية وهو عبارة عن الترجمة العربية المنظومة 

صدر في طبعته الأولى في مكتبة الإنجلو " في السماء"لديوان جاويد نامة تحت عنوان 
 ،ثلاثين صفحةو ويقع في ثلاثمائة وإحدى ، للميلاد1973 في القاهرة عام المصرية

  .وعليها إهداء بقلم المؤلف) 8(وتوجد منه نسخة بمكتبة أكاديمية إقبال في لاهور
يبدأ الكتاب بتمهيد مستفيض بقلم المترجم أشار فيه إلى محتويات الكتاب 

ومما  .بإقبال ونظمه لهذا الديوانوأهميته وسبب إقدامه على ترجمته فضلا عن التعريف 
ينطوي هذا الكتاب على وصف غيبة في الخيال إلى آفاق ): 9(جاء في التمهيد نذكر
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 راد بصنيعه هذا أن يسلك سبيلا قريباًأوقد . عالم آخر بعظيم من أهل الشعر والفكر
) 10 (:ويقول"  وهي التعبير بالتخيل والتمثيل عن الشعور والتفكير،إلى بعيد من غايته

  .الكتاب الذي بين يدينا لم يخرجه صاحبه على غير مثال بل إن له أشباها عدة" 
إن حسين مجيب المصري يرغب في تعريف القارئ العربي بما يحتويه هذا 

ظم في هذا الموضوع بل سبقه الكثير من نالكتاب ويبين أن العلامة إقبال ليس أول من 
  )11. (أدباء وعلماء الفرس والعرب

 ، ذلك أخذ المصري في التعريف بالعلامة إقبال في مراحل حياته المختلفةوبعد
وفي مسقط رأسه حصل العلم أول ما ) : 12(ومما ذكره عن بداية حياته العلمية قوله 

حصل إسلاميا بكل ما تتسع له الكلمة من معنى وحسبنا أن نقول إنه جلس مجلس 
مضى إلى مدينة لاهور وهي للعلم ثم . التلميذ ممن يتسمى بشمس العلماء مير حسن

 مما كان سببا ، فانعقدت الأسباب بينه وبين شعراء الفارسية والأردية،مركز مرموق
 وبعد أن ظفر بإجازة علمية عالية تصدر للتدريس في ،لظهور ملكته ونضج عبقريته

وفي ذلك المحيط الجامعي .  وبذلك أفرغت شخصيته في كياا العلمي،إحدى الكليات
 إقبال بالمستشرق آرنلد الذي اعجب الإعجاب كله فأحسن توجيهه في دراسته ىقالت

  ".وأرشده إلى المنهج الفكري الأقوم
ومما ذكره المصري يتجلى حرصه البالغ على اطلاع العرب على تفاصيل 

ان مدى شغفه بتحصيل العلم منذ طفولته ونبوغه يوب. المراحل التعليمية للعلامة إقبال
  .هدهمنذ حداثة ع

وبعد أن يستعرض المصري حياة إقبال العلمية يتوقف عن رأي إقبال السياسي 
): 13( ورغبته في قيام وطن خاص للمسلمين يقول،فيما كانت تمر به شبه القارة الهندية

 وله مذكور الفضل ومشكور المسعى في ،وإقبال أول من لمح في خياله كيانا للباكستان
 بشرت بظهورهم قوة في كتابه ،ين في شبه القارة الهنديةإنجاح ثورة فكرية بين المسلم

 ، يتلو تلو شعراء التصوف في استخدام ألفاظ خاصة م لها معنيان،هذا الذي بين أيدينا
 واالله في ايته ،ويبدو الكتاب عروجا صوفيا ... قريب غير مقصود وبعيد هو المقصود

وهو الجاعل من .  في جماله المتجلى وعند الصوفية أن الإنسان يشاهد االله،جمال خالد
  )14(."جلال الدين الرومي عظيم الصوفية شيخا مرشدا

التمهيد للكتاب يذكر  منهجه الذي اتبعه في ترجمة هذا العمل هذا وفي اية 
ية شعرا إلى سعن الفارائه نقلت هذا الكتاب المنظوم من ألفه إلى ي): 15(الكبير يقول 
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تطاع أن أكون أمينا على الوديعة فحافظت على الأصل في  وحاولت جهد المس،العربية
زمت نفس البحر على الدوام ونفس القافية في مواضع وعين ـت وال،معناه بل وفي مبناه

  ."النمط الشعري مع تنوعه في بعض الفصول
ويردف قوله هذا بذكر الدافع الذي دفعه إلى إخراج هذه الترجمة 

م المكتبة العربية طرفة لا عهد لها بمثلها ضاب أن تأردت بإخراج هذا الكت): 16:(يقول
فهذا الكتاب أروع الروائع التي تكشف . في تنوع سمائها وما يجري عليها من صفاا

لإسلام ومشهور من مشاهير المفكرين ا وهو عظيم من أعلام ،رية محمد إقبالقعنها عب
  ."وكبير من أكابر المصلحين

إنه ترجمه . جه الذي اتبعه في هذه الترجمة المصري يتجلى لنا منههومن قول
 وفي هذا من ، كما التزم بنفس البحر،شعرا عربيا يتفق مع الأصل في معناه ومبناه

  .الدليل على أمانته فيما إلى القارئ العربي
قدامه على هذا العمل فيتجلى منه مدى حرصه على تقديم إأما قوله في سبب 

لقد هام المصري حبا . أفضل ما نظم باللغة الفارسيةإقبال إلى القارئ العربي من خلال 
  .وهذا ما تجلى من خلال هذا العمل الكبير" جاويد نامه " بإقبال وكتابه المنظوم 

  .ه وجمال أسلوبةين مدى سهوليبعض النماذج من هذه الترجمة العربية المنظومة لتبنقدم 

  )17(غالب 

  اة تختلفكـن شـوشكاة ع  يشتكي النيران في القلب الأنف
  وبدا البلبل في الثوب القشيب  ي اللهيبـأحرق قمري منها ف

  أن المماتـها شـاة أولـفحي  ي حضن الحياةـوتضم الموت ف

  )18( قصر شرف النساء

  ومن الشمس الخراج قد جباه  ي علاهـوت أراه فـعش ياق
  م حورا في ثياب المحرماتـض  الياتـذاك قصر ذو قباب ع

  هذا القصر كان مالكاـن لـم  ات سالكـة العلم وهبـرغب
  ها السكرى وما ذاقت مداماـإن  تجمل المصحف والسيف الحساما

  ر تقضي في التقاةـذا عمـحب  رآن الصلاةـوة سيف وقـخل

  )19 (السلطان الشهيد

  اره منها أذوبـلك دمع ن  وبـقولك النور به ضاءت قل



 
 
 
 
 
 

29 

 

  من عروق العود أارا حفر  رـن ظفـعالم الأسرار دوما م
  ي الحشا أوقدتهـاللهيب ف  هـروح إن أنشدتـيد الونش

  دي سائراـن سواه يهـم   عند مولى الكل كنت حاضرا

  هدية الحجاز
 الترجمة العربية المنظومة لديوان ،والحديث بعد ذلك عن كتاب هدية الحجاز

  .أرمغان حجاز الفارسي لمحمد إقبال
. مع تقديم وشرح لهوهذا الكتاب في العربية عبارة عن ترجمة عربية منظومة 

  . للميلاد1975صدر في مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة في عام 
ها أنا ذاك أعود إلى شاعر الفكر ): "20(قول المصري في تقديمه لهذا الكتاب ي

" في السماء"والروح محمد إقبال بعد انقطاع عن صحبته المؤنسة في كتاب له بعنوان 
 ومن ومضات عقلية ،ر عبقريته مزيدا وجديدادام عامين وبعض عام لأجد من مظاه

إنه يشير إلى . وخفقات روحية ما يصلح به أمر الإنسانية في الحال والمآل على سواء
 ويقول إنه وجد الجديد المزيد من ، بشاعر الفمر والروحه ووصف،شغفه بالعلامة إقبال

 ورغب أن يعرف ،الوفي هذا من الدليل على أن المصري هام حبا بالعلامة إقب. عبقريته
وبعد ذلك يشير إلى مكانة إقبال في  .القارئ بالمزيد والجديد من فكره الإسلامي

 لأجل مؤلفاته بلغتهم وهو ،وشاعرنا في عداد بلغاء الفارسية): 21( يقول،الفارسية
 ،يشبههم في فرط ولوعهم بنمط من المنظومات يعرف بالرباعي في لغة الفرس

  ." في لغة العربوبالدوبيت بمعنى البيتين
 وفي هذا التفصيل ،عد من بلغاء الفارسيةيإن المصري يعترف بأن العلامة إقبال 
 والباب الثاني يجنح إلى رمزية حالمة يستشف ،فذكر أن الباب الأول منه عن االله عز وجل

  )22 (.والباب الثالث خاص باتمع أو الشعب. منها أنه سعى إلى بيت االله حاجا
 للمقام إيراد بعض النماذج من الرباعيات كي نقف من خلالها ومن المناسب
 ومترلته كشاعر عربي يجيد النقل عن اللغة ،ادته للغة الفارسيةجعلى مقدرة المصري وإ

  )23: (فتحت عنوان إلى مصر يقول: الفارسية

  إلى مصر
  اب النيل في خفق أثيريـعب    اح البيد وافيني وسيريـري

  "كن السلطان يعرف بالفقير"     وأدى القول عن عمر فقولي
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  رـ فكان دوام أم،اجـله ت    رـوما تلك الخلافة غير فق
  ر الفقر ملكك عند قبرـبغي   رـى دوما بفقـتمسك يا فت

  ي الغد للدنيا القواعدـوتلك الذات يوما من يشاهد         يقم ف
   وهو قاعد،ه بذاتـبخلوت    وها قد طاف في خلق كثير

سلوب أ وسهولة ووضوح ،ج نتبين مدى روحة الترجمةمن خلال هذه النماذ
كل هذا يبين لما أن المصري وهو يتصدى لهذا . المصري فضلا عن لغته العربية الراقية

  . فاستطاع أن يقدم إلى القارئ العربي تحفة إسلامية نادرة، كان أهلا له،العمل الكبير

  روضة الأسرار
 من مؤلفات إقبال المنظومة ثالث كتاب يقدمه المصري إلى القارئ العربي

وهذا الكتاب عبارة عن الترجمة العربية المنظومة لكشن راز جديد إضافة إلى . الفارسية
وصدر هذا الكتاب في . قيامه بدراسته دراسة مقارنة مع التقديم والشرح المستفيض له

  .م1877مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة في عام 
هذا الكتاب في الأصل ): 24(اب يعرف به قائلا والمصري في تقديمه لهذا الكت

" زبور العجم: " ترتيبه قبل الأخر في كتاب لإقبال عنوانه،جزء هو أشبه شيئ بالفصل
وليس من التزيد وتجاوز الحد قولما إنه وعلى لطافة حجمه يستغرق جمهرة أفكار إقبال 

 ويوضح وعلى نحو ،ويكشف النقاب عن وجه الحقائق التي أومأ إليها. في عموم وشمول
 كما يجري عليه صفاته ويميزه ،دقيق عميق قيما ومثلا كان حاثا عليها موجبا للأخذ ا
 في دعوة بلغت من الجرأة مداها ،بسماته مفكرا يغوص على الجوهر منصرفا عن المظهر

 ضاربا صفحا من معروف ،يتمسك صاحبها فيها التمسك الشديد العنيد بمذهبه الجديد
ولقد .  وإنه كان في نظرهم مقدسا من تراثهم،لوفهم في العصور الخواليالقوم ومأ

م مساجلا به كتابا لصوفي من أهل القرن السابع وأوائل الثامن 1929أخرج كتابه عام 
  .كلشن راز بمعنى روضة السر:  عنوانه،هو محمود الشبستري

مة ومن قول المصري نتبين محتوى الكتاب وحجمه ومضمونه وكيف أن العلا
  .إقبال نظمه على غرار كتاب آخر لصوفي من أهم القرن السابع وأوائل القرن الثامن

وأقوم الآن بإيراد نماذج من ترجمة حسين مجبيب المصري كي نقف على درجة 
  .صاحة والسلاسةفتمكنه من النقل إلى الشعر العربي بلغة عربية في قمة ال

  )25: (يقول في جوابه على السؤال التاسع
  ا النيران إلى مغيبـوفيه    بـحت قبنها يطيـ تمقام
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  كواكبه لها الكفن الضياء    ونعش الشمس يحمله المساء
  كمنهال الرمال هوت جبال            لهذا البحر بعد الحال حال

  ل من مغيرـورعب للقواف    على الأزهار عاصضة تتور
  رىـفباق تارة ليزول أخ    وإن بالدر زان الطل زهرا

  وتلقى النار في الأحجار دفنا    الألحان تفنىبغير سماعها 
ومن هذا النموذج نقف على أن المصري وقف على ما أراد أن يبلغه إقبال 

 فكانت ترجمته معبرة ومطابقه للأصل ،من فكر إلى القارئ فنقله إلى العربية شعرا
  .الفارسي

  )26: (وفي الخاتمة المنظومة يقول
  ك المقامـطيب لبغمدك لا ي    امـليشهر منك ذاك الحس
  ل شمسا وبدرا والسحاباـتن    اـوتملك قدرة فارفع نقاب
  اء أظهر للعيونـدا بيضـي    نـدجاك أنر بأنوار اليقي

  من الشرر الثريا في حصادك    وعيتك فافتحن على فؤادك
  ا شئف ناراـرومي إمـانا ال    ومن قلبي لتقتبس الشرارا
  ا بظاهرومت في القلب كي تحي    وإلا نار غرب خذ وحاذر

إن ترجمة المصري لهذا الكتاب إلى الشعر العربي فيها من الدليل على أنه الشاعر 
  .العربي ايد القادر على النقل إلى العربية شعرا على الرغم من صعوبة مثل هذا العمل

هذه هي الكتب التي قام حسين مجيب المصري بنقلها شعرا عن الفارسية من 
 وهو في السماء م1973ولقد ظهر أول عمل له عام . مؤلفات العلامة محمد إقبال

 كتاب م1975وهو روضة الأسرار وسبقة عام م 1977وآخر هذه الترجمات كان عام 
  .هدية الحجاز

وهذه الكتب من التحف الإسلامية النادرة التي أثرت المكتبة العربية 
 الاطلاع على الإسلامية وهي اليوم من المصادر الأساسية للقارئ العربي الراغب في

لمصري الذي عرف عنه مدى شغفه العظيم ل وهذا فضل ،حياة وسيرة وفكر العلامة إقبال
  . كل الحرص على التعريف به وبفكره الإسلامي المستنيرهبالعلامة محمد إقبال وحرص

  ثانيا مؤلفات حسين مجيب المصري المنثورة
  :كما يليورة هن ثولحسين مجيب المصري في دراسات إقبال مؤلفات من
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  إقبال والعالم العربي. 1
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  إقبال والعالم العربي
ألفه باللغتين " إقبال والعالم العربي"ورة لحسين المصري كتاب ثأقدم الكتب المن

. بمعنى أكثر دقة ألفه بالعربية وقام بترجمته إلى اللغة الإنجليزيةالعربية والإنجليزية أو 
يتناول هذا  . للميلاد1976لو المصرية بالقاهرة في عام نجصدر هذا الكتاب في مكتبة الأ

الكتاب علاقة إقبال بالعالم العربي من حيث موقفه من القضايا التي مرت ا الأمة 
يقول  .ى شغف إقبال بالعرب ولغتهم وعادامالعربية في عصره كما يعرض المؤلف مد

وأو ما يواجهنا في هذا الصدد هو الباعث الذي بعث إقبالا على أن ) 27: (المصري
والبادي من . يخص العرب من اهتمامه بأوفى منا حض به غيرهم من الشعوب الإسلامية

ر أن ثقافة وحقيقة الأم. فأمره أن صلاته م منبتة إلا صلة واحدة هي الدين الحني
  ."إسلامية في أساسها وجوهرها

ولقد مربسمعي أثناء مقامي بلاهور أنه اشتغل بتدريس ): 28(ويقول المصري 
وهذا من الدليل على شغفه .  وتمنى لو كان في قدرته أن يعالج النظم بلغة الضاد،العربية

ورأى . مون ورغبته في توجيه الخطاب إلى أهلها بلسان يفه،بلغة الدين والعلم أساسا
 .عجب في مثل هذا من رجائه وهو من تقلب شعره في شؤوم ليبين حقيقة حالهم

كما كان المذكر بالبعيد من أمسهم وما . ويكون داعية إصلاح بينهم في يومهم وغدهم
وخليفة أولى بالمسلمين أجمعين أن يأخذوا ا ويهتدوا ديها . فيه من قيم روحية

  . دينهم ودنياهمويدركوا أا ما ينفعهم في
وحقيقة الأمر أن إقبالا يمكن أن يعد ): 29(ويقول حسين مجيب المصري

مؤرخا للعالم العربي في الغابر والحاضر لأنه ناط عنايته بما ماج تيارات روحية وسياسية 
  ." وله فضل الذي لا يجحد على المؤرخ بالمفهوم الدراج ،واجتماعية
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عربي على موقف العلامة إقبال من العرب نرى أنه أطلع القارئ اله ومن قول
 وكأنه أراد أن يكون المثال الذي يجب أن يحتذي ،ولغتهم وثقافتهم وهو موقف مشرف

 من الأمثلة من شعر إقبال ترجمها إلى العربية شعرا اًولقد أدرج المصري كثير .ويقتدى
  )30. ( نظرهةليدلل ا على ما ذكره من وجه

  إقبال والقرآن
 صدر في مكتبة الأنجلو ، كتاب إقبال والقرآن،ات المصري المنثورةثاني مؤلف

ويتضمن هذا الكتاب فصول أربعة في الباب .  للميلاد1978المصرية بالقاهرة في عام 
  .الأول ويحتوي الباب الثاني على فصول خمسة

القرآن والشعر والثاني تحت : والفصل الأول من الباب الأول تحت عنوان
شعراء الترك : شعراء العرب والقرآن والثالث تحت عنوان: ععنوان في موضو

  .شعراء الفرس والقرآن:  والرابع تحت عنوان،والقرآن
القرآن والشعر عند : أما الفصل الأول من الباب الثاني فتحت عنوان

: والثالث تحت عنوان) 32 (،مترلة القرآن عند إقبال: والثاني في موضوع) 31(إقبال
) 34(قصص القرآن في شعر إقبال: والرابع في موضوع) 33(،لاصتفسير سورة الإخ

وبمطالعة هذه العناوين لهذه  )35. (الآيات في شعر إقبال: والخامس في موضوع
 كي يدخل في الباب الثاني ،الفصول يتبين أن المصري مهد بالباب في فصوله الأربعة

وهذا هو . ة إقبالبعض سورة وقصصه في شعر العلامعلى القرآن ومترلته وتفسير 
 .الموضوع الأساسي في هذا الكتاب

فدراستي ): " 36(يقول. لقد قام المصري في كتابه هذا بدراسة قرآنية مقارنة
لإقبال والقرآن لن تنفرد عن دراستي للمتقدمين من شعراء العربية والتركية والفارسية 

 أو على ،تابالذين تواردوا معه على صنيع متألف أو منخالف في مواجهتهم للك
 وبين إقبال من وجه آخر مما ،التحديد والتبيين من تأثروا به على تفاوت بينهم من وجه

 وفي نظري أن الدراسة ،أنفع به اال لعقد الموازات ما وجدت سبيلي إلى عقدها
وض المقارنة هي الوسيلة المثلى إلى تبين الأطراف في أخص خصائصها كما تؤدى إلى الخ
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 على بين مظاهر التأثر وتلمس ما يعين على رد النتائج إلى مقدمها فيما نقف منه
  ."ويستوجب التحليل والتعليل

 وهذا ،هكذا يبين المصري منهجه القائم على الدراسة المقارنة في هذا الكتاب
 واطلع القارئ العربي على كثير من النماذج ،ما أضاف الجديد والمزيد إلى هذا الكتاب

  .د من الشعراءيلعد
  .ونرى أن نورد نموذجا للوقوف على أسلوب ولغة حسين مجبيب المصري نثرا وشعرا

قصص القرآن في شعر : يقول في الفصل الرابع من الباب الثاني وعنوانه
موسى البيضاء رمزا للتبريز على الغير في الخلق والإبداع ما يد واتخاذ ) 37:(إقبال

حليم باشا الصدر ه الكلام على سعيد دار في" جاويد نامه"نصادفه في فصل من كتاب 
الإصلاح نزعة إسلامية مما وكان سديد الرأي وله في  ،م1921الأعظم التركي القتيل عام

  :جعل إقبالا يجمع بينه وبين جمال الدين الأفغاني في كلامه عنهما
  وثبات الشعب قول قيل عنكا  أنت يا من للحياة الفكر منكا

  ره في الناس كان مذهبكونش   دنكـحفظ قول االله كان دي
  من يديك بصدر الأمر العظيم    ع الرأس تكلم يا كليمـارف

  لاـولتذكر بالفلاة ظبيا جمي  عن بياض الشعب حدثنا طويلا
  دـت حقا مستنير من محمد          وضعنا الحالي فصفه أين نوجـأن

فهذا من كلام إقبال في ) 38: (المصري على هذا قائلاحسين مجيب ويعلق 
ا فيه فقد حي. عبه منصب المعاني على عدة جوانب لشخصية ذلك المصلح الإسلاميتش

 لأن ،ام أساس الدعوة وجوهرهازالتزامه في دعوته بما جاء به القرآن على أن ذلك الالت
  ".حال الشعب لا تصلح بحال إلا إذا كان عمل بكتاب االله المبين

 المصري فيما يؤلف وفي هذا النموذج من الدليل على سهولة ووضوح لغة
.  ويعد من أهم مؤلفات المصري المنثورة،إن هذا الكتاب من الأهمية بمكان. نثرا وشعرا

واطلع القارئ العربي على موضوع هام في طليعة فكر إقبال وهو القرآن الكريم عند 
  :العلامة إقبال
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  إقبال بين المصلحين الإسلاميين
 ،إقبال بين المصلحين الإسلاميين: نهثالث مؤلفات المصري المنثورة كتاب عنوا

  . للميلاد1980صدر في مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة في عام 
حركات : الأول تحت عنوان: قسم المصري كتابه هذا إلى خمسة فصول

الإصلاح : الفصل الأول عنوانه.  ويتضمن أربعة فصول،الإصلاح في الشرق الإسلامي
 والرابع ،محمد عبده:  والثالث عنوانه،الدين الأفغانيجمال :  والثاني موضوعه،في مصر
 وهو في أربعة ،الإصلاح في تركيا: والباب الثاني تحت عنوان .رشيد رضا: موضوعه
 والثالث ،محمد عاكف:  والثاني موضوعه،الإصلاح في تركيا:  الأول عنوانه،فصول
لباب الثالث تحت وا .سامحه آي ويردي: نور الدين طوبجو والرابع موضوعه: عنوانه
الأول عنوانه حركة : حركة الإصلاح الإسلامي في إيران وهو في ثلاثة فصول: عنوان

 .أمير كبير: محمد تقي طباطائي والثالث عنوانه: الإصلاح في إيران والثاني موضوعه
حركة الإصلاح الإسلامي في الهند وهو في ثلاثة فصول : والباب الرابع تحت عنوان

 والثالث ،أبو الكلام آزاد: حركة الإصلاح في الهند والثاني موضوعه: الأول عنوانه
محمد إقبال المصلح : والباب الخامس تحت عنوان .أبو الأعلى المودودي: تحت عنوان
:  والثاني موضوعه،تجديد الفكر الديني: الأول عنوانه:  وهو في أربعة فصول،الإسلامي

المذهب :  والرابع موضوعه، في التعليمالرأي: الموقف من التصوف والثالث عنوانه 
فقد تحدث وركز . وما يهمنا هنا هو الباب الخامس لاخاص بالعلامة إقبال .السياسي

 فلم يترك كبيرة أو ،فيه على العلامة إقبال بالنظر إلى أنه يعد من المصلحين الإسلاميين
  .صغيرة إلا وألقى عليها الضوء

 من نثر وشعر المصري كي نقف على أرى من الأهمية بمكان إيراد نموذجا
  .أسلوبه ولغته الرقيقة التي رأيناها من قبل فيما أشرنا إليه من كتب

بالمسلمين أن يعتزوا بذام ويطرحوا ) إقبال(لقد أهاب ) 39:(يقول المصري
 وهم عن ذلك ،عنهم عبودية تقليدهم للغربيين في كثير مما يجلب عليهم الضر والشر

أبقوا على بقية  وبعد أن قلدوا الغربيين فما ،يك المثال من رأيه في التركوإل. من الغافلين
  :يقول إقبال. هم في غمرة التجديد أو التقليدن وأهنوا أحكام دي،من ذاتيتهم
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  دـقال إن المحو للعهد العهي  ديدـال حين نادى بالجـوكم
  لاتـ الكعبة غربي بإن أبى   د الحياةـيس للكعبة تجديـل

  بل قديم الغرب سموه الجدبدا    رك ما قالوا نشيداما تعني الت
  عالم في القلب منهم ما انبثق   ا خفقـر فيهم مـنفس آخ

  الضرم معة تحت ـفيه ذابوا ش   ذا لا جرمـالم هـقوا العفوا
  في الكتاب انظر وفي هذا الضمير   مسلما إن كنت ذا عقل منير

 يعد مثالا للفصاحة ،إن أسلوب المصري في نثره وما نقله إلى الشعر العربي
 بل لنا أن نقول إنه صاحب مدرسة في الأدب العربي الحديث تمتاز بروعة وبلاغة ،والبلاغة

 والإتيان بألفاظ عربية لايستخدمها إلا أكابر ،راتا وقوة العب،الأسلوب إلى فصاحة اللغة
  . الحديث وهذا ما يجعل من المصري رائدا من رواد الأدب العربي،علماء وأدباء العربية

 إضافة جديدة إلى المكتبة ،كما أن ما كتبه عن العلامة إقبال في هذا الكتاب
  . ولسنا مبالغين إذا قلنا إن هذا الكتاب يعد الأول في موضوعه،العربية

  ما وراء الطبيعة في إيران
: رابع مؤلفات المصري المنثورة في دراسات العلامة إقبال كتاب تحت عنوان

 وهو عبارة عن ترجمة عن الفرنسية لرسالة الدكتوراة الخاصة ، في إيرانما وراء الطبيعة
صدر هذا الكتاب في مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة في عام . بالعلامة إقبال مع تقديم لها

إن هذا الكتاب وهو باكورة : "يقول المصري في تقديمه لهذا الكتاب . للميلاد1978
وإن . ون له صفة الشهرة لا تتغير نوعيتها وطبيعتهافيما أخرج إقبال من الحتم أن تك

تطورت من بعد في صفاا وتلك حقيقة تلحظها على كتاب إقبال هذا الذي كان أشبه 
 ويبشر بملامح عبقريته ،شيئ بإرهاص ينبئ عما سوف تكون عليه عقليته في مقبل الأيام

وبعد ذلك  ."تأويلالمتميزة من عبقريات غيرها على نحو بين لا تحمل من شك ولا 
يتحدث المصري عن شاعرية إقبال ويورد بعض النماذج ومن ذلك نذكر ما ترجمه 

  )41: (يقول" شعراء العرب" شعرا تحت عنوان 
  لياقوت الشفاه البخس مني   نيـل للشاعر العربي عـوق
  جعلت الليل لي فجرا يغني    تىـ النور بالقرآن حتقبس
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   ما يراه الناس قصراترابي   وفي الأرواح قد أذكيت جمرا
  عبابا صار في النكباء نجرا    دير ساكن حركت فيهـغ

  ا يحبذه الضميرـلتعمل م  أ ترسم صورة؟ لا يا غرير        
ويعود المصري للحديث عن مضمون رسالة الدكتوراه الخاصة بإقبال ويمهد 

" عة في إيرانوراء الطبي"ظره نظرة متأمل ممحص مقوم في بحثه هذا نلن) "):42ذا بقوله
 إقبالا في شخصية طالب الفلسفة الإسلامية الذي ين ونتب،رجاة أن نستوعب ما ورد فيه

 وله الحرص ولا ريب في تحديد ،يقدم بحثا له إلى نفر من اساتذة الجامعة ليروا فيه رأيهم
 مما جعل من بحثه بحثا يتوخى فيه أصول المنهجية العلمية ،كلامه وإصابة شاكلة الصواب

 مراعاة واعية لدقة التبويب واجتهاد بالرأي في الخروج من الخلاف بعرض للمنقول في
    ."والتعقيب عليه

وإن كانت أشبه ما ): 43(ثم يشير المصري إلى ما بدأ به إقبال بحثه فيقول 
  ."يكون بإيماء إلى شق واحد من شقين لها

قى هذا ونحن نستحب أن تل) "44: (ويعلق المصري على قول إقبال قائلا
الرأي بفضل إيضاح لتكتمل الفكرة في الفهم غير المتخصصين في هذا اللون من المعرفة 

فمن المتعارف المألوف أن الفرس بفطرم مشغوفون بااز والتمثيل . الخاصة بالفرس
 ولهم ، بل حتى في متن لغتهم واصول تشكيل بنيتها،في شعرهم وحسب والتخييل لا

 بل في جعل الدلالة ،رى العادة في تفسير الحقيقة بااز مجالميل الذي يجري عندهم
  ."اللفظية على الأشياء بالتصوير تفصيلا

 المصري يطلع القارئ العربي على ما كتبه العلامة إقبال ثم يقول بتفسيره هإن
 وهذا ما فعله إقبال في صدر التمهيد ،وشرحه مبينا أن الفرس يفسرون الحقيقة بااز

 فتحدث عنها في ،بعد ذلك يدخل المصري على موضوعات رسالة إقبالو. لرسالته
ويختتم المصري مقدمته هذه بذكر منهجه في هذه المقدمة وسبب  .شيئ من التفصيل

ولست ) 45:( يقول،اعتماده في الترجمة على الترجمة الفرنسية وصحبته للعلامة إقبال
إني لم أكن منعقد النية على جعل : برافع قلمي عن هذه السطور الأواخر قبل أن أقول

هذه المقدمة عرضا ومراجعة للكتاب بل أردت ا أن تكون تمحيصا وتمثيلا لما جاء بين 
وكان الرأي أن أنقله عن أصله في الإنجليزية ولكن كم . دفتيه ودراسة لصاحبه ضمنا
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 فقد انقطعت وسيلتي إليه في أصلخ على طول انتظار ،دركهمن مؤمل شيئ ليس ي
 فطبت ا ،وجرى القضاء بأن استهدي من أهدا في ترجمة لي في الفرنسية. ونفاذ صبر

فهذا الكتاب كتاب علمي وفرق بين نص علمي لا . نفسا وما رأيت في النقل عنها بأسا
نا لا أملك أن أصرف عن وبعد فأ . وآخر أدبي فيه التصرف وفق الذوق،يحتمل تصرفا

خاطري تساؤلا يلازمني وفي الأحايين يسهدني ألا وهو ما إذا كانت لي صحبة مع إقبال 
 وبعد أن دامت تلك الصحبة خمسة عشرة عاما ،في عاجل أو آجل في كتاب له أو عنه

 ،هكذا يختم المصري مقدمة كتابه هذا ." وتباركت وتعاليت يا علام الغيوب،بل يزيد
مة مستفيضة مستوعبة لكل ما ورد في رسالة إقبال فضلا عن التعريف به وهي مقد

  .وبذلك قدم المصري إلى القارئ العربي معلومات غزيرة مفيدة. وا
ونرى من الأهمية بمكان إيراد نموذجا من رسالة إقبال مما ترجمه المصري يقول 

لقدامى بتأسيس مذهب ينفرد ابن سينا بين فلاسفة الفرس ا): 46(ابن سينا: تحت عنوان
ما زال موجودا كما أنه وصل " الفلسفة الشرقية: "ومؤلفه وعنوانه. فكري خاص به

 وقد ، وفيه يدلى الفيلسوف برأيه في الحدث الكلي لقوة العشق في الطبيعة،إلينا مجزءا
 معروضة فيه قد نمت نموا ة ومن المتحمل إلى حد بعيد أن الفكر،يشبه مسودة لنظام

 وابن سينا يعرف كتقدير للجمال وبناء على هذا التعريف يقول ،ما بعدمكتملا في
  ." للموجوداتتبوجود ثلاث طبقا

كر ولا نومن يطالع هذا النموذج لا يشعر فضل لحسين مجبيب المصري لا ي
. وأسلوب ولغة المصري في هذا الكتاب كأسلوبه ولغته فيما ذكرنا من كتب. يجحد

لى العالم العربي، العلامة اقبال في شخصية الانسانية لقد قام حسين مجيب المصري إ
  .والعلمية، ووفق كل التوفيق في القيام ذا العمل النبيل

  الأندلس بين شوقي وإقبال
الأندلس بين : "ورة وهو كتابثوالحديث الآن عن آخر كتب المصري المن

 بمدينة حلب  كانت الأولى في دار الوعي،صدر هذا الكتاب في طبعتين" شوقي وإقبال
في عام   وذلك، وقامت دار الوفاء بمدينة المنصورة المصرية بمهمة توزيعه،السورية
ولا . م2000 أما الطبعة الثانية فصدرت في الدار الثقافة للنشر بالقاهرة عام. م1994
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وهذا الكتاب عبارة عن دراسة في الأدب  . متن الطبعة الأولى والثانيةبينيوجد فرق 
 وهو موقف كل من شاعر العربية الأشهر ، لموضوع هام غير مسبوق،قارنالإسلامي الم

ومن .  من الأندلس في الغابر والحاضر،أحمد شوقي وشاعر الأردية الأكبر محمد إقبال
 ونظم قصائد عظام تعبر عن - الأندلس-أسبانياحسن المفارقات أن كل منهما زار 
  .موقفه المشرف من الأندلس الإسلامية

" شوقي والأندلس: "لكتاب في تقدمة ويليها القسم الأول وعنوانهيقع هذا ا
:  الأول عنوانه،والقسم الأول في بابين" إقبال والأندلس: "فالقسم الثاني وموضوعه

 والثاني ،ىإلى المنف: ويندرج تحته الفصل الأول وعنوانه" صلة شوقي بالأندلس"
شعر شوقي في : " الأول فعنوانهأما الباب الثاني من القسم". في الأندلس: "موضوعه
والثاني " ىالأندلس في شعر شوقي قبل المنف: "وفيه الفصل الأول وعنوانه" الأندلس
أما  ".أندلسيات لشوقي: "والثالث وعنوانه" أثر الأندلس في أدب شوقي: " وموضوعه

: يويندرج تحته ما يل" إقبال والأندلس: "القسم الثاني ففي بابين كذلك الأول موضوعه
أما ". إقبال والعرب: والثاني وموضوعه" إقبال ومنهج تفكيره: "الفصل الأول وعنوانه

: وفيه الفصول التالية" إقبال في الأندلس: " الباب الثاني من هذا القسم الثاني فعنوانه
  ".ترجمة أندلسيات إقبال إلى الشعر العربي: "والثالث وعنوانه

سين مجيب المصري لهذا الكتاب نجده وحينما نطالع التقدمة المستفيضة لح  
يشير إلى فتح الأندلس على يد طارق بن زياد وطريف ومولاهما الأمير موسى بن 

وتحدث بعد ذلك عن الأندلس في العصر الإسلامي ومظاهر الحضارة ) 47.(نصير
 منهج المصري في هذا الكتاب وهو ،وما يهمنا في هذه التقدمة) 48.(الإسلامية فيها

فقد طفنا وطال بنا التطوف في الأندلس ) " 49:(في اية تقدمته هذه يقولالوارد 
واستجمعنا واستوعبنا معالم تأريخها ومظاهر حضارا ما أسعفت الطاقة وتوافرت 

 لأم هم الذين أقاموا ، وتعرفنا إلى أعلامها على تفاوت حيثيام وصفام،المصادر
. زة يتسع فيها اال لعقد الموازنات والمقارناتكما تحينا كل . صرحا شامخا لحضارا

وكان هذا الصنيع منا على النطاق الذي يمكننا منه اطلاعنا على آداب الشعوب 
ونحن نحق الحق إذا قلنا إن هذه المقارنات . الإسلامية على الدوران في فلكه الوسيع
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لذي تحويه تلك تتيح للقارئ العربي أن يعرف ما لم يك يعرف من تراثه الإسلامي ا
  ." وهذا ما نراه إتماما للفائدة وعونا على الإحاطة بعلم كثير،اللغات

وفي ضوء قول المصري نستطيع أن نستنتج أنه اتخذ من الموازنات والمقارنات 
منهجا له في هذا الكتاب وأورد سبب إقدامه على هذا الصنيع برغبته اطلاع القارئ 

غات العربية والأردية والفارسية والتركية وتعريفه على آداب الشعوب الإسلامية في الل
ويتابع المصري قوله في منهجه في هذه  . إتماما للفائدة،ما لم يك يعلم من تراثه الإسلامي

ولقد استحببنا للقارئ أن يأخذ بأطراف الثقافات والحضارات ) "50:(التقدمة
 ، فيها إطالة على إطلالة ومما قد يبدو على تلك المقدمة أن،الإسلامية جهد المستطاع

 وقد اخترنا ، ولكن واقع الحال خلاف ذلك،واستطراد يجعل الكلام ينسي بعضه بعضا
نا بالقطع أنه ذوي ف وعر، وهو مذهب لا ينبغي عنه حولا،لأنفسنا أن نعقد المقارنات

  ." وذو جدوى لا مرية فيها،جدوى
ل أطراف الثقافات والمصري بعد أن يبين رغبته بأن يأخذ القارئ العربي بك

والحضارات الإسلامية يركز على نقطة هامة وهي أن هذه التقدمة على استفاضتها 
 ولقد اتخذ من المقارنات ، لأن الحديث متصل في موضوع الأندلس،ليس فيها من ملل

  .مذهبا له في هذا الكتاب
وذه التقدمة أردنا للقارئ أن ) 51:(ويختتم المصري تقدمته هذه بقوله

 رجاء أن يستعين بذلك على معرفة ، بعد تفكر وتدبر واقتناع،رف إلى الأندلسيتع
 تلك ، على نظم الأندلسيات،الوجوه التي حملت شاعرين عظيمين هما شوقي وإقبال

  ".القصائد التي تقيم كيانا خاصا لفن من فنون الشعر
إقبال " القسم الثاني من هذا الكتاب وهو ،وما يهمنا بعد هذه التقدمة

يبدأ المصري الفصل الأول من . لأنه وثيق الصلة بموضوع هذا البحث" والأندلس
 هذا التعريف فيومما جاء .  بتعريف بالعلامة إقبال،الباب الأول من هذا القسم الثاني

 داعية إسلامي ذهب له الصيت البعيد في م1938محمد إقبال المتوفى عام ) "52:(قوله
ل غيره من المصلحين الإسلاميين لم يحظ بمثل تلك  ولع،الشرق والغرب على حد سواء

ولد محمد إقبال لأب من أهل العلم والتقوى أجلسه منه مجلس  ... الشهرة في اتساعها
التلميذ أخذا بما جرت به عادة الآباء في عصر إقبال وبيئة وتلقى إقبال عن أبيه مبادئ 
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صول الأديان وأولها أصول  لأن أباه آثر أن يختصه بمعرفة أ،علوم الدين على الأخص
وهذا ما أوجد في هذا الصبي الأخذ عن أبيه ميلا إلى التجر في تلك . الدين خصيصا

 فضلا عن أنه من بعد توفر على دراسة العربية والفارسية والإنجليزية إلى جانب ،العلوم
 في  وبذلك اكتملت له الأسباب وتوفرت له الوسائل للاستزادة من المعرفة،لغته الأردية

  ."شتى أصولها وفروعها
وإقبال في ) "53:(هكذا يبدأ المصري عن دعوة إقبال الإسلامية الإصلاحية

دعوته الإصلاحية يتجه بالخطاب إلى أبناء دينه المسلمين وغير المسلمين مما يدل على أن 
 لأن الإسلام للناس قاطبة ولذلك توسع في تبليغ ،دعوته الإصلاحية إسلامية في الصميم

 وجعلها في عدة أغراض من تربوية واجتماعية ، وشكلها من عدة مقومات،تهدعو
  ."وسياسية وهذا ما يضيف عليها صفة العالمية والمحلية في وقت معا

 فيه من ،إن ما ورد من تعريف مستفيض بالعلامة إقبال في هذا الكتاب
ة ل وهذه محم،لالمعلومات الغزيرة ما يستطيع القارئ العربي الإلمام بحياة وفكر إقبا

لحسين مجيب المصري الذي أخذ على عاتقه في كل مؤلفاته الخاصة بإقبال التعريف به 
  .كلما دعت الضرورة إلى ذلك

التي " جامع قرطبة " وأرى من المناسب للمقام إيراد بعض أبيات من قصيدة 
  )54: (نقلها إلى الشعر العربي كما نقل كل أندلسيات إقبال

  أنا المؤمن الحق فيمن كفر    النظري خصني بـأيا جامع
  مانه زاد دوما وزادـوإي    لكم حن شوقا لرب العباد
  ومنه لديك صفات الجمال    وتبدو لنا مسلما في جلال

   نخلة أرض المعادعمـاك    ادـركين البناء رفيع العم
  ةـجبريل مئذنة غرفـل    ةـه بدت شرفـبنور الإل

  تهـسي بلد أنت قدـوف    هو الدين يا جامعي صنته
هكذا ينقل المصري شعر إقبال إلى الشعر العربي في لغة راقية فمن يقرأ هذا 

  .الشعر لا يشعر بأنه مترجم من لغة أخرى
يتجلى غزارة الإنتاج الأدبي الرفيع والمترلة السامية لحسين مجيب "وهكذا 

 ،اسات بإعتباره أحد الرواد الأوائل في هذه الدر،المصري في مجال الدراسات الإقبالية
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هؤلاء الرواد الذين تصدوا للتعريف بالعلامة محمد إقبال فقد كانوا أهلا لهذا العمل 
 ، شامخة في لغتنا العذبة وآدااا وتميزوا بكوم شعراء كبار وعلماء أجلاء وقمم،العظيم

مما سهل على القارئ العربي الإطلاع على ما تمت ترجمته بأسلوب ولغة شعر سلسة من 
مة محمد إقبال عبرت إلى حد كبير عما أراده إقبال من دعوته الإسلامية دواوين العلا

  )55." (فيما نظم من شعر أردي وفارسي

  أبحاث علمية وقصائد شعرية: ثالثا
وإلى جانب ما ذكرنا من مؤلفات مترجمة شعرا ومؤلفات نثرية لحسين 

لفها ونظمها  فهنا محور آخر هام يتلخص في أبحاث علمية وقصائد شعرية أ،المصري
  . لإحياء ذكرى إقبال،وألقاها وأنشدها في ندوات عقدت في مدينة القاهرة عاصمة مصر

ومما يدعو إلى الأسف أنه لم يصلنا من هذه الأبحاث والقصائد غير بحث 
والثانية " إلى إقبال: " إلى قصيدتين الأولى عنواا" المرأة في شعر محمد إقبال: "عنوانه

  .إقبالفي ذكرى : موضوعها

  المرأة في شعر محمد إقبال
نشر هذا البحث في مجلة إقباليات العربية عددها الأول الصادر في أكاديمية 

 للميلاد ومن عنوان هذا البحث نعلم أنه 1992إقبال الباكستانية بمدينة لاهور في عام 
يقول المصري عن  .خاص بموقف إقبال من المرأة وذلك من خلال ما نظمه من شعر

 ،إن إقبالا في شعره يربط الربط المحكم الوثيق بين المرأة والدين) " 56: (أة عند إقبالالمر
ولا يذكر المرأة إلا على أا تلك التقية الورعة التي تضرب المثل بتقواها وتأخذ بأحكام 

وأول ما يقال في هذا الصدد أنه ذكر الشيدة فاطمة . دينها على النحو الأفضل الأمثل
) 57: (ويقول ".رموز نفي الذات"سوة المثلى للنساء المسلمات في كتابه الزهراء الأ

 فها هو ذا الجهاد في سبيل ،قبال لا ينفك متفكرا في الدين متدبرا ما يتعلق منه بسببإو
يتحدث " رنين الجرس" ففي كتابه ،االله يخطر بباله فيختار امرأة لتكون باعثه على ذكره

 انضمت إلى صفوف ،رأة عربية من طرابلس الغربعن فاطمة بنت عبد االله وهي ام
  ." وهم يجاهدون الإيطاليين في عام ألف وتسعمائة واثنى عشر،ااهدين العرب
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وجملة القول إن إقبالا في شعره ينسب إلى المرأة أفضالا كثيرة شريطة : "ويقول
الدعوى  وهو يدعم ،أن تكون ورعة ويجري عليها من الصفات ما يجعلها المرأة المثلى

 ،بدليلها ويضرب المثل بنساء من المسلمات لهن في التأريخ ذكر بتقواهن وورعهن
  ."وضرن الأمثال لكل مسلمة ينبغي أن تسير في خطاهن وتتشبه ن

هكذا يبين المصري للقارئ العربي هذه القضية الهامة المتمثلة في موقف إقبال 
تاب االله المبين وسنة رسوله من المرأة وهو موقف مشرف يرتكز على أساس من ك

  .وضرب الأمثال بنساء من عظماء المسلمات،الكريم عليه الصلاة والتسليم

  قصيدة إلى إقبال
هذه هي القصيدة الأولى نظمها المصري في مدح إقبال وللمشاركة ا في 

وتقع في " إلى إقبال: " وهي تحت عنوان،حفل أقيم بمدينة القاهرة لإحياء ذكرى إقبال
الصادر في طبعته الأولى في مكتبة " شوق وذكرى" نشرت ضمن ديوانه ،ين بيتاثلاث

وأرى من الخير إيراد بعض أبيات من هذه . م1981الإنجلو المصرية في القاهرة عام 
القصيدة ليقف قارئ العربية على مدى شغف المصري بالعلامة إقبال وحرصه على 

  )58: (يقول المصري. تخليد ذكراه بقصيدة رائعة

  إلى إقبال
  قد عدمت الند في ماضي العصور      ووهبت الخلد في آتي الدهور

  ل الظلماء نورا فوق نورـأنت شمس الشرق لكن في ضحاها     تجع
  ي ملك العالمين في الظهورـوه   ترقب الأقوام طهرا من سماها
  يحتسيه الفجر في كأس الزهور    رق منك القول قطرا للندى

  ويناجي النجم في همس الخرير    ا بداـر مـا له درا ببحـي
  ر كانا والشعورـما للفكـإن    عاليا موت ـاحين سـبجن

 ويصفه بأنه عديم المثال في ،في هذه الطائفة من الأبيات يشيد بالعلامة إقبال
ثم يشبهه بشمس الشرق التي . ماضي العصور كما أنه وهب الخلد في مقبل لاهور

ويقول إن ما نظمه إقبال من شعر . س هي في ضحاها وهذه الشم،تحول الظلام إلى نور
 كما ،وهي كالدر في البحر. يشبه قطرات الندى التي يرشفها الفجر في كأس الزهور
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ويعود ليمدح شخصِ إقبال قائلاِ إنك يا إقبال  .أنه يقول إنه يناجي النجم بصوت بلبلي
 الإسلامية سموت في السماء شامخا بسبب من فكرك الإسلامي والإحساس بأمتك

ويتحدث بعد ذلك عن موهبة إقبال يتضمن كل قيم إنسانية سامية شامخة . قاطبة
وهذه الطائفة من الأبيات تطلعنا  . وإا دي الأمة الطريق المستنير،كالشمس والبدر

 وهي نفسها التي يا طالما ، وشعر العلامة إقبالرات عديدة في شخصيته وفكعلى سم
  )59: (ته التي أشرنا إليها ويتابع قولهرددها المصري في مؤلفا

  ل كل مستنيرـه عقـكل عن  دين فهما واعياـت الـوفهم
  ن للكفورـلن يكون غير دي  قلت دين كان من روح خلاء
  ديرـاء قـر بنـراه خيـوت    تكرم الإنسان إكراما عظيما
  ي يديه للمصيرـزمان فـوال    اـيجعل الصيد لشاهين نجوم

  حورـجبال أو بـجد بـلا ي   ماـه شاهدت فيها عالـذات
  مثل سهم غاص في صدر المغير  وصليت الغرب تنديدا شديدا
  رـمن قديم غاب عن جم غفي  أنت للإسلام من أحققت حقا

  دين الطهورـوة الـهيئته دع    ت المسلمين في نطاقـوجمع
  أنت يا إقبال ذو الفضل الكبير    قلت هذا ضمن أشعار رقاق
ات يشير إلى أن العلامة إقبال فهم الدين الصحيح في هذه الطائفة من الأبي

 فكان موفقا فيما ، وأخذ على نفسه أن يبين أموره إلى العوام والخواص،فهما واعيا
 حيث يقول إن الدين ،وبعد ذلك يشير إلى نقطة هامة وفي لسان إقبال. سعى إلى تحقيقه

 إلا -ص كانأي شخ- لا يعدو هذا الشخص ،حينما يخلو من الروح عند شخص ما
  .من الخارجين عن الملة

 فيشير إلى أن إقبالا يعرف قدر الإنسان ،ويعود ليبين موقف إقبال من الإنسان
إقبالا يرى أنّ كما يشير إلى .  فهو خليفة االله في أرضه، ويكرمه حق إكرام،حق معرفة

 وبعد ذلك يشير إلى فكرة الشاهين عند ،الإنسان أفضل من يصلح لعمران الأرض
  . وكيف اتخذه الرمز لعظمة المسلم وسمو مترلته وترفعه عن الزلات،بالإق

 ، وهي نحو دعوة إقبال الإصلاحية،ثم يشير إلى فلسفة الذاتية عند إقبال
 وعلى كل مسلم أن ،ويقول إن ذات المسلم لا ائية ولا تقف حدود الجبال أو البحور
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ثم يشير إلى نقطة  .نه ودنياهيعرف ذاته ويكتشف إمكاناا كي يسخرها في خدمة دي
 فيقول إنه عرف حقيقة حضارة ،هامة في فكر إقبال وهي نظرته إلى الغرب وحضارم

 لذا صب عليها كل نقد وكأنه سهم حاد أصاب صدر ،الغرب التي تخلو من الروح
 المسلمين من هذه الحضارة اللادينية وأوقفهم على حقيقتها لوحذر ك. العدو المغير
  .اوكشف ذيفه

ثم يقول إن العلامة إقبال بكل هذه الأعمال النبيلة وموقفه المشرف ودفاعه 
أحق الحق ورفع لواء الدين الحنيف بعد أن مرت قرون لم يستطع . عن الدين القويم

  .إحدى قيادة قافلة الأمة الإسلامية
 جمع كل المسلمين في ،ويقول إنه ذا الصنيع وبدعوته إلى الوحدة الإسلامية

ويختتم قصيدة بأن العلامة إقبال قال .  روحية قائمة على أساس من الدين الحنيفوحدة
  . وبذلك كان وما يزال صاحب الفضل الأكبر في ضة أمتنا،كل هذا في منظومات رقيقة

 فمن ،إن هذه القصيدة تعد سجلا كاملا لحياة وفكر ودعوة إقبال الإصلاحية
ا حسين مجيب المصري في لغة وأسلوب لقد نظمه. يطالعها يقف على حقيقة إقبال

  . إنه قصيدة رائعة تستحق الالتفات إليها، يستطيع القارئ العادي الإلمام بمحتواها،سليس
  قصيدة في ذكرى إقبال

ألقاها في " في ذكرى إقبال: "والقصيدة الثانية لحسين المصري تحت عنوان
شوق "درت ضمن ديوانه  وص، في مدينة القاهرة لإحياء ذكرى إقبالتدياحتفالية عق
   .وتقع هذه القصيدة في تسعة وعشرين بيتا". وذكرى

  )60: (خبات منهاتوأقوم الآن بعرض من
  ورى دهرا ودهراـي الـتخلد ف  ذكرى" إقبال"حياتك تلك يا 

  تان زهراـر البسـا نضـربيع    زمن بكل عامـرها الـينض
  فنشمل بعد حسو الكأس عطرا    روحك نلتقي في كل آنـب

  ذاك أخترت فن القول شعراـل   ح أنت يا لك من فصيحفصي
  راـولا داعبت مثل المسك شع    حـولا ما قلت في وجه ملي

  راـان خيـه حققت للإنسـب    رضيت الشعر لكن في نطاق
  ت نصراـدين االله كم حققـل    داـلكل المسلمين أردت مج
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  رىـفكيف يكون يوم يوم ذك   تنسى" إقبال"ولكن لست يا 
ائفة من الأبيات يشير إلى أن حياة إقبال سوف يكون لها الخلود في هذه الط

 وهي كالزهر الذي يتفتح كل عام في موسم الربيع وبعد ذلك تشير ،إلى دهور دهور
 فيصيرون في ،إلى أن المحبين لإقبال يلتقون به في كل آن في لقاء روحي وعبر مؤلفاته

وهبته الشعرية وإقدامه على اتخاذ ثم بعد ذلك يشير إلى م. ير لهاظنشوة روحية لا ن
  . وفي هذا من الدليل على فصاحته،لة تعبيريالشعر وس

ويشير إلى نقطة هامة وهي أنه وعلى الرغم من اتخاذه من الشعر أسلوب 
تضى أن يكون الشعر في نطاق ر غير أنه لم يقدم على التغزل في محبوبة بل إنه ا،تعبير

ويقول إنه حقق انتصارات عديدة  .ير للإنسانخاص يقتصر على تحقيق الخير كل الخ
 وكذلك يخطبه عديمة ، وذلك بقلمه الفياض الذي سطر أروع الأشعار،لدين الحق

ويختتم قصيدته هذه بقوله إن إقبالا لا . النظير والتي تركت الأثر الكبير في مستمعيه
  .يمكن أن ينسى فهو في قلوب كل المسلمين
 من عيون الشعر العربي الذي قيل في مدح إن هذه القصيدة كسابقتها تعد

 في نشر دعوته الإسلامية الإصلاحية في غبته بإقبال ور،ه وهي تدل على شغف،إقبال
  .مصر والعالم العربي

  الخاتمة
لحسين مجيب المصري فضل لا ينكر في التعريف بالعلامة محمد إقبال في مصر 

 فقد وقف سنين ،يعة رواد دراسات إقبالالغين إذ قلنا إنه في طلب ولسنا م،والعالم العربي
طوال من حياته يترجم وينقل إلى الشعر العربي العديد من الدواوين هي جاويد نامه 

قدمات مستفيضة اطلعت القارئ بم كما قدم لها ،وارمغان حجاز وكلشن راز جديد
ى  كما مهدت السبيل له لمعرفة محتو،العربي على حياة وفكر ودعوة إقبال الإصلاحية

 وإلى ،وكانت ترجمته لها من أجمل التراجم التي قدمت في العالم العربي. تلك الدواوين
جانب هذه التراجم المنظومة قام بترجمة رسالة إقبال التي نال ا درجة الدكتوراه في 

  .الفلسفة وكانت ترجمة لها نقل أهمية عن التراجم السابقة
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على تأليف كتب في موضوعات ولم يقف دوره عن هذا الحد بل رأيناه يقدم 
إقبال بين "و" إقبال والقرآن"و" إقبال والعالم العربي: " يمختارة وهذه الكتب ه
وما من ريب في أن هذه ". والأندلس بين شوقي وإقبال" المصلحين الإسلاميين

 وبذلك يعد المصري رائدا في هذه ،الموضوعات لم يسبق التأليف فيها في العالم العربي
  . الإقباليةالدراسات

وإلى جانب كل هذا شارك بأبحاث وقصائد في ندوات عقدت لإحياء ذكرى 
  . فأضاف الجديد المفيد إلى دوره وخدماته في دراسات إقبال،إقبال في مصر

 وتعد مؤلفاته وترجماته مما لا غنى عنها ،إن رائدا في دراسات إقبال ولا شك
لقد جمعت . ره ودعوته الإصلاحيةلأي باحث أو أديب يرغب التعريف على إقبال وفك

بين حسين مجيب المصري والعلامة إقبال صحبة روحية أثمرت العديد من الدرر وما 
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. تزال

*****  
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